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 الملخص
، وكيف واجهت ايران هذا التهديد    2003يتعرض البحث إلى التحدي الأكبر الذي واجه ايران في حرب الخليج الثالثة التي تعرض لها العراق  

الامريكية حينها ان هدفها بعد اسقاط النظام العراقي هو اسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وموقفها منه ، بعد ان اكدت الإدارات 
في  ويبين البحث مدى قدرة ايران واستجابتها لهذا التحدي من خلال سياستها إلى اتبعتها وتطوير موقفها بما يخدم مصالح آمنها القومي ونجحت

 مفتاحية: إيران، الولايات المتحدة الامريكية ذلك إلى حد كبير.الكلمات ال
Abstract 
Research is exposed to Iran's greatest encroachment in third Gulf War which Iraq was inflicted in 2003, and how 

Iran faced that threat and its position, after US administrations confirmed that their target after shutting down 

the Iraqi regime is to topple the regime in the Islamic Republic of Iran, the research shows Iran's ability and its 

response to this challenge through its policy and developing its position in the interests of its national security 

and succeeded in it in a large extent.Key Words: Iran, United State(USA). 

 المقدمة
تحدياً كبير لدول المنطقة وفي موقفها من الحرب علماً ان اغلب دول الخليج كانت موافقة على الحرب لأن فيها    2003شكلت حرب الخليج الثالثة  

ها بسبب بخلاصها من النظام العراقي السابق عامل عدم الاستقرار في المنطقةوكانت ايران الدولة الأكثر أهمية في هذه الحرب لانها ستقع على أبوا
هذا البحث  طبيعة الصراع بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية وبسبب علاقتها غير الودية مع الدولة التي ستقع عليها الحرب وهي العراق.يحاول  

الحرب وتعزيز آمنها وقوت اتبعتها لمواجهة اخطار  التي  السياسة  الحرب وطبيعتها ، وما  ايران من هذه  ها ومصالحها تسليط الضوء على موقف 
مت الولايات اقدوقد    امتلاكه أسلحة دمار شامل،  ى العراق تحت دعو   الامريكية  دةتحاحتلت الولايات المالسياسية في العراق ومنطقة الخليج العربي.

ي  سام السياالنظ  هك. وبعد ان ان  عاماً   ١2ت له ضربات عسكرية وحصارا دام اكثر من  جه، وو 2003الحرب على العراق عام    نالمتحدة على ش
بسبب الفارق التكنولوجي بين القوتين. وبعد احتلال العراق    يوماً   20  نم  رية أكثرعسكوالمجتمع العراقي تمت عملية اجتياحه التي لم تطول العمليات ال

الشرق  جاهالكونية، والاستراتيجية تارتبطت بالاستراتيجية الامريكية اهدافاً عدة ل لاظهرت المبالغة في الادعاءات الامريكية، فقد كان وراء هذا الاحت
،  2008،محمد)وبعدها السيطرة على المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية    .، واحكام سيطرتها على منابع النفط ومداخله،اسرائيل()الاوسط وحماية  

حرب افغانستان ، ولم يتغير   نبااال  الا ان المتغيرات الداخلية والاقليمية استمرت على نفس ما كان عليه الح(١57، ص  20١6( )حميد ،  22١
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فريق الصقور في الادارة الامريكية . ان    داك  ير في خارطة الشرق الاوسط. اذتغالسلوك الامريكي اذ استمرت لغة التهديد والتصعيد الامريكية. كال
وفي بداية الأزمة فان ايران  (.256، ص  2006)عتريسي ، الاسلامية والعربية  نقل الديمقراطية إلى البلدا ن هو مشروعهم بعد اسقاط النظام العراقي

وزير   (https://o.r.m.wikipedia.org)   تجاهها منطلقة من الحفاظ على مصالحها الوطنية، واكد على ذلك كمال خرازي   سياسةلم تتخذ اي  
حن معنيون بمصالحنا الوطنية، نحن محايدون  نالعراق  ولا نؤيد    دة الامريكية  نحن لا نؤيد الولايات المتح  ))بقولة    2005  -١997الخارجية الايراني  

ب بل ان الموقف الإيراني لم سد العراق، ليس هذا حضدة الامريكية  حتالم  اتترفض اي عمل عسكري تقوم به الولاي  ده. مؤكدا ان بلاعنيون((ا م نلكن
من خيارات الأزمة، وبذلك فان ايران رفضت الحرب من ناحية المبدأ وبذلت كل   ارخيالرفض المطلق للحرب، بل عمل على تجنبها ك نيكتف بإعلا

طرة سيجانب حقول النفط والب  جديدة قرب حدودها،أمريكية  من سيطرة    المخاوف  ببسب  قف وجاء هذا المو (١25)حميد ،  ما في وسعها لمنع حدوثها
ية لبحر قزوين وثرواته، وهي قد ادركت  محاذانستان وبعض دول اسيا الوسطى الالتغلغل الامريكي في افغبعد  الحقول وطرق النفط خاصة    على هذه

قد تسفر عن    ىفوض   من  و   ،رانين إلى داخل اي ان تسبيه من كوارث انسانية ستدفع بالمئات من العراقيمثل هذه الحرب ومايمكن    فعلا مخاطر  
الهدف المقبل بعد  ان    ن من  يسيطر على الايرانييلية في العراق اضافة الى احتمالات تقسيم الاخير، والاهم من كل هذا الخوف الذي كان  اهحروب  

ر  التي مهدت من خلال حربها على العراق وما رافقه من تبرير لتغير انظمة الحكم ونش  ةالامريكي  ياسةتبعا لتوصيات الس  العراق مسيكون ايران، وذلك
اضافة الى المخاوف الايرانية من احتمال ظهور دولة  (  32،  2003)عتريسي ،  الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان إلى تغير النظام في ايران

ايران    يهال  محتطذلك من قيام حكومة عراقية موالية للولايات المتحدة الامريكية يعكس ما  وكقيامها اكراد ايران على المطالبة بالاستقلال،    يشجع  يةكرد
لم تقف مع   يفه(  واستخدمت ايران سياسة جديدة عرفت بـ ) الحياد الايجابي  (227،  20١0)سعد،ة يترأسها الشيعة  يبضرورة قيام حكومة اسلام
ها بعد منمصالحها واعلى حماية    ن، وبالتالي عملت ايراالامريكية    مهمة القوات  تسهلتعرقل او     انها لم  ضدها، كمالاالولايات المتحدة الامريكية و 

  في المنطقة عامة   الولايات المتحدة الامريكية  سةالاطاحة بالنظام العراقي السابق، ووصول القوات الامريكية على حدودها، وحاولت ان تقف بوجه سيا
دة  تحى ان لاتدع الولايات المذلك فالحكومة الإيرانية حرصت علبلها، و   وارها وان يكون غير معادجة واقامة نظام حكم جديد في  صوفي العراق خا

اكد المحافظين    فقد وقد اثارت مسألة الحرب على العراق جدلا داخل ايران   (60،     2003صديقة لها)هادي ،  الامريكية تنفرد بتشكيل حكومة عراقية  
 ن المسؤولي  ل تجاوز الامر ذلك بان اخذ بعض، باستئناف العلاقات معها    على ضرورة الاستمرار في مقاطعة الولايات المتحدة الامريكية وعدم

التيالإيراني المتحدة الأمريكيةحن يطلقون  للولايات  الثورة  ،ذيرات  الرئيس الايراني هاشمي رفسن   ،كما فعل مرشد  قام  (  ۱۹۹۷-۱۹۸۹ي )نا جبينما 
تهميشه  ، كما  حصل في افغانستان . في حين دعا الاصلاحين ،    له او  هتجا  دور ايران الاقليمي والمحوري والايجابي الذي لا يمكنببتذكيرها  

ق العراق إلى  تلابعاد الخطر عن ايران، ووضع اللوم على عا ينمع بعض المسؤولين الامريكي وخاصة في مجلس الشورى إلى اجراء نوع من الحوار
إلى عدم استقبال   مئنيخارجية الإيراني كمال خرازي وكذلك الرئيسي خا وزير ال  2003/   ١2/١فيه بعض النواب الاصلاحين في    دعىالحد الذي  
دفع الثاني الى الاستقالة ، ووضعت هذه المجموعة الاصلاحية  بالثقة من الاول و   بسحب  ( وهددوا2003-200١ري )بية العراقي ناجي صرجوزير الخا

مليار  ١000) دفع تعويضات الحرب بقيمة هااعتذار عن الحرب العراقية ضد تقديم منها:داد الى تلبيتها قبل الزيارة و بغمجموعة من الشروط دعت 
 هذه الآراء  كست. وع(22)عتريسي،    ى الزيارةغواقفال ملف الأسرى والشهداء الا ان العراق ال  ١975والاعتراف النهائي باتفاقية الجزائر عام    ،  (دولار

ي تقدير المصلحة الوطنية وكيفية الحصول على  ف اختلافا داخل المؤسسة السياسية الإيرانية في تحديد طريقة التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية و 
الحرب الا    سيؤول اليه الوضع في العراق بعدما    اهمالالحياد الايجابي دون   سة  كان من نتائج ذلك الاستمرار على سيا فمكاسب من هذه الحرب،  

شى من ان تؤدي الحرب خت انها كانتو  ة  ضد الولايات المتحدة الامريكيةبر حالعراق في  الى جانب ن ان هذه السياسة الايرانية لم تكن تعني ان ايرا
وما يعنيه ذلك من   .والولايات المتحدة  لغربموالية ل  ةومحاصر على وجود حكوم  ضعيفار  جحمد عقباه بالنسية لإيران التي تفضل وجود  يإلى مالا  

الامور في حال تغير نظام   يهما ستؤول ال  لا تامنق الذي فرضته على ايران، وفي مثل هذه الظروف فانها  و دة الامريكية للطحاكمال الولايات المت
من و   سياسيةمكاسب    قالوضع ان امكن لتحقي  لالمن محاولة استغ  نع إيرانالا ان ذلك لم يم(.١45-١44،   20١2)السعدي،    الحكم في العراق

 ابرز المؤشرات على ذلك : )العلاف ، )ب، ت( بحث غير منشور(
 سي.ولتعزيز دورها في رسم مستقبل العراق السيا استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب هانها بدأت تتحرك على اكثر من اتجا-١
يكون الحرس    متكاملة للتعامل مع التطورات المحتملة عند بدء الحرب على العراق وبناء على هذه الخطة  ئ ان القيادة الايرانية اعدت خطة طوار   -2

 واشنطن وبغداد. الوطني الايراني على ضوء مستجدات الأوضاع في المواجهة بين بالأمنصاحب الكلمة العليا في اتخاذ القرارات المتعلقة  ي الثور 
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  ماورئيس الجمهورية على تجميد خلافاته  نئيعلي الخام  ىالمرشد الاعل  ومع  اتفقا بعد عدة اجتماعات مكثفةحافظ  موال  ي ان التيار الاصلاح  -3
ايران من خلال الصحف والتلفزيون، اضافة الى التنديد   في  وتعدى الأمر ذلك الى محاولة ابراز دور المعارضة العراقية  ،فيهابت  الداخلية وتعليق ال

بالتنحي   عراقي جاهدة مدفوعة بتخوفها من قيام الحرب الى محاولة اقناع النظام ال  ننظام بغداد عواقب الامور. وحاولت ايرااقية وتحميل  لعر سة اسيابال
،  2003/    3/  4ي في  ز ت حرب هو في غنى عنها ومن ذلك المقترح الذى تقدم به وزير الخارجية الايراني كمال خرايلا ب العراق و يعن السلطة لتجن

.)العلاف ، )ب، ت( بحث غير    ة لتفادي الحربخط  استفتاء تشرف عليه الامم المتحدة بشأن انتقال السلطة في العراق في اطار  الذي تضمن اجراء
  2003/  2/  ١4  ية فيبحر ال  (8١  هذه المناورات )فجراخر    لأي ظرف، وكان  سباران بمناورات عسكرية متتابعة تح يوفي الوقت نفسه قامت امنشور(

تهدف الى وضع القطع   ان المناورات  )رام شاملو قائد المناورات  ه قطعة بحرية وقوات كبيرة ، وقال العميد ب  ۱30  ا اكثر من  ، التي اشتركت فيه
  انعدام   على    والقضاءالعمليات    ل والمياه الاقليمية، فضلا على المحافظة على استعداد وحدات  حواس ال  ن حالة استعداد لدعم ام  ي البحرية والجنود ف

كبر  أك  نرايا  عالامريكي م  صراعال  رزالمدة التي اعقبت الاحتلال الامريكي للعراق ب  في و )عبدالمؤمن، بحث على الانترنيت(.(الامن والسرقات البحرية  
شدد الدبلوماسيون والخبراء   ذ ، ا  (20١7-2009وباراك اوباما )   (2009-200١)   كل من جورج بوش الابن  يلادارتالامن الاقليمي    هددتحدي ي

 ةهة ومحاولة التفاوض معها من جهمن ج ،الاستراتيجيون الامريكيون لوضع سياسة متماسكة محكمة تتراوح بين تدمير ايران وقلب نظام الحكم فيها
  ... ١989ي  نئالخام  ي اقرباء المرشد الاعلى عل  ارسل سفير ايران في فرنسا صادق شيرازي وهو احد  2003وفي عام  ( 28،  20١7)سولومون،    أخرى.

((https: ar. m. Pedia wiki.org  اشنطن مذكرة دبلوماسية الى وزارة الخارجية الامريكية في و (  ١63،  ١985  ،)الموسوعة الإيرانية المعاصرة  
و الامريكي للعراق واسقاط غز في طهران، جرى تسليم المذكرة خلال الاشهر التي اعقبت المريكية  الا  صالحالمر السويسري، الذي كان يرعى  سفيعبر ال

وسط، واوضحت  التالي في الشرق الا   ان تكون هي الهدف  لاحتما. والذي اثار مخاوف الحكومة الإيرانية من    (2003-١979)  سيننظام صدام ح
تفكر   انر يحوار موسع مع الولايات المتحدة في محاولة لتطبيع العلاقات معها، ومن بين التنازلات التي كانت اكانت تسعى لاجراء    نراين اإب  المذكرة

، وتقديم مساعدة الفلسطينيةاس حملحزب الله اللبناني و  وتمويلها هاسليحمن المذكرة، كان تعليق برنامجها النووي ووضع حد لت نسخةب سبتقديمها يح
بالمقابل كانت ايران تريد اقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الامريكية، ورفع العقوبات الدولية، وتقديم ضمانات  ،    قلعرالتحقيق الاستقرار في ا

  لعلياجدية المذكرة الايرانية او انها جاءت من السلطات ابدة الامريكية إلى تغير النظام الايراني . لم يعتقد الامريكيون  حالولايات المت  عىلا تس  نبا
ي منئل المرشد الاعلى الخاقبالمسؤولون الامريكيون والايرانيون حول حقيقة العرض الإيراني والموافقة عليه من    يتفقلم  (29. )سولومون،  بلادال  يف

ي وهو صادق  ئالسيد الخامنت من قبل احد اقارب  بين من كبار المسؤولين الإيرانيين أخبراه بان المذكرة كت اثنكما يشير المؤلف جاي سولومون ان  
 بىادرتهما الدبلوماسية بفضل علاقة القر مبمهم لطرح    يطاء سياسغب  ناعيتمت   وهما    عمه کمال خرازي  وكان  ك  اير ايران في فرنسا اند فشيرازي س

قطع من مقاطع الرسالة مع  محص كل منو   ندققلم    انتظن بان  )هلالمذكرة    صياغةكان مشاركا في    ، وذكر المسؤول الإيراني الذيىبالمرشد الاعل
 بعد احتلال العراق   ةالامريكيوالقوة  استشعرت حجم الخطر    ايرانان    يبدو(28(.)سولومون،  والا لما كنا اقدمنا على تلك المجازفة    الأعلى؟المرشد  

التغير على    ضفي بعض  ان ت  ، وربما ارادت  ن اصعب على الامريكيو ستهدافها  بعض الوقت لتقوية نفسها حتى تكون مسألة اب  وارادت ان تكس
 )ريتشارد أرميتاج  مريكيةة الاجيبينهم نائب وزير الخار   ومن  الامريكيةوبالرغم من ذلك فان كبار اعضاء ادارة بوش  غتةحتى تتجنب المباسياستها   

Retchard Armetag    تقدمت بالعرض مباشرة عن طريق السفير كان كذلك حسب رأيهم لكانت ايران    جدية العرض الايراني فانه لوب( لم يعتقدوا
 نالدبلوماسييمن قبل بعض  نشرها    ادارة بوش يعتقدون بان الرسالة جرى    قور فيوكان الص  بيينالأور   شطناء وافالامريكي في الامم المتحدة او عبر حل

لاعتبارها    الجد اما لاعتبارها مجرد رسالة وهمية أو  على محمل  حينهامحتمل . ولم تؤخذ الرسالة     هجوم امريكي  ييلة دفاعيه لتفادي اح ين كيالايران 
على توضيح موقفها من الحرب وهو الحياد واكدت بانه   حرصت  نالا ان ايرا(29الأمريكي.)سولومون ،ائسة للتخفيف مؤقتا من الضغط  يمحاولة  

العسكري وال  اسايتعلق اس بالاطار  السحوفقط  الجانب  اكدوا،  والاعلامي  بلوماسيوالد  ياسيربي وليس  يادهم ليس مطلق وبالذات ان  ح  بان    كما 
، ما جاء على  اسيد التزام ايران بالحياد العسكري وليس السيؤكوما ي  (porter,95).حتما   ياً عسكر   سيكون ردهااذ  تعرضت ايران  لعدوان عسكري  

ان ايران لن تواكب أو تغامر في اي مواجهة عسكرية بين العراق والولايات   )) قال    ذ ا  ( 2005- ١997)  انيخشم  ي وزير الدفاع الايراني عل  لسان
الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه على تصريحات    صفيوضمن نفس السياق أكد محمد رضا ا (١03،  ص  2004((.)ادريس ،المتحدة

د العراق وبالمقابل فانه  ضاعتداء امريكي محتمل  أية هلبقاء على الحياد في مواجبا سمحمصالحها القومية لات نلها بأ فسيرهوزير الدفاع الإيراني وت
وتوصل  (١04)) نحن نعارض هجوماً عسكرياً على العراق لكننا لن نكون إلى جانب هذا البلد((.)ادريس ،    . وقال  "كون الى جانب العراقنلن  "اضاف  

الولايات   نابها من تهديدات محتملة، كما تدرك طهران  آمنقلقها على  من    اساً اسبعة  دية نااحد الباحثين الى ان معارضة ايران للحرب هي معارضة ج
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النووي مقدمة لاستخدام    حالسلا  متلاكالإسقاط النظام العراقي بحجة ا  اع بها وهي تخشى ان تكون ذريعة التدخل الامريكييقالمتحدة الامريكية تريد الا
في ع نفسها  كي لا تض  سياسيمة، وعليه فان إيران وقبل الحرب على العراق حاولت ان تكيف وضعها الدها في المرحلة القادضالذريعة نفسها  

- ١54ها.)حميد ، عسكرية ل  ضربة م توجيهث منمحاصرتها واضعافها وتهميش دورها، و ل مبررمواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية، وعدم توفير 
السابق   فيرمن ان جون بولتون الس  2003الإسرائيلية في شهر شباط    (  زارتهه صحيفة )تما اعلن  لتصور الايراني أعلاه، هولخير دليل  (و ١55

تهي من العراق  ستتولى شأن ايران وسوريا وكوريا  ن ان الولايات المتحدة الامريكية وبعد ان ت))  رحدة الامريكية في الامم المتحدة صحللولايات المت
ون وغير المحافظين في مجلس  ددتشراء الاستراتيجيون المبا، فالخنفسهقسمه على  نالامريكية م  ةوكانت الادار (١44،   2004)لوران ،  .((الشمالية

الى كبار  بالإضافةه الكثيرون في وزارة الخارجية والبنتاغون آ ف طهران على العكس مما ر يضعتلال العراق سحا نون باير تاغون نالامن القومي والب
ران  هي زيادة قوة طف  الا   سمحت  ن ل  يننظام صدام حسبيخشون من ان الاطاحة    ا( والمملكة العربية السعودية والاردن ، كانو ليفي )اسرائ  نالمسؤولي
 ستقفبحجة ان اغلبية العراق الشيعية    الايرانية  سيطرةالعراق للنفوذ وال  بوابا  فتحاعدائها و   واحد من الد من  خلال التخلص    مناقليميا    نفوذهاوتعزيز  

الاسرائيل( في ) اً ر سفيالذي عمل  Michele orbenکل اوربن ي ل وهو ما أكده ماع. وهوما حصل بالف نظام صدام  قوطس بعدجانب ايران إلى  بقوة 
لا ازال اذكر   ))وقال ايضا    ن{يوما منطق للحرب عندما يتعلق الأمر بتحدي ايرا  هماف  }لمخلال فترة اوباما الرئيسية الأولى عندما قال    واشنطن

هذا الشأن صرح  (وب3١((. )سولومون،  مجرد سقوط بغدادب على حقيقة ان ايران سوف تقترب اكثر من حدود إسرائيل    سر غاطلاعي اعضاء الكون
دخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية انها  نريد ان  نلا  ))  ائلا  ( ق2005-١997)  ( ١02تمي)إسماعيل ، ب .ت،  الرئيس الايراني محمد خا

على الرغم من    ن فان ايرا  ياسة وبناء على هذه الس  ر((  ر بطي الولايات المتحدة اي مععلى ايران لكننا سنبذل قصارى جهدنا لكي لان  الضغطتريد  
ناحية   منمين بعض المكاسب  أمحاولة لدرء المخاطر من ناحيه ولت  ييكي  فالايجابي، اضطرت إلى الميل قليلا الى الموقف الامر   دالحيا  ياسةس

لنظام صدام حسين المطالبة بالانفتاح على   وط الداخلية المعاديةضغولاسيما في ظل تنامي ال(    dorraj,133  Monshipouri-(135       ى أخر 
 ( ١١5-١١4،   20١4عنه بما يأتي:)الاهرام ،  وهذا ماعبرت الولايات المتحدة الأمريكية

بقوله ))ان    بدأت بالتراجع بحذر عن رفضها المطلق لخيار الحل العسكري كحل للازمة، وعبر عن هذا الموقف وزير الدفاع الايراني علي شمخاني -١
 صدام لم يرحل اذ لم يهزم عسكرياً((. وفعلًا فان النظام العراقي السابق كان يخضع ويستجيب للقوة العسكرية ولاشي آخر. 

 ران هدفاً قيام وزير الخارجية الايراني كمال خرازي بزيارة العاصمة البريطانية من اجل الحصول على ضمانات من الحكومة البريطانية بان لاتكون اي -2
ارة  لهجوم عسكري بعد نهاية الحملة العسكرية الامريكية البريطانية ضد العراق وقد سرب مسؤولون امريكيون معلومات تفيد بان ممثلين من الاد
ى  الامريكية التقوا في عاصمة اوربية مع وفد ايراني للحصول على وعود ايرانية بمساعدات انسانية  وعلى ضمانات بان ايران لاتتدخل في مجر 

المتحدة الامريكية الحرب على بغداد.وتزامن صدق هذه المعلومات مع توافق السياسة الايرانية مع م طالب  العمليات العسكرية اذ قررت الولايات 
لرئيس النظام   السياسة الامريكية الذي جاء على لسان الناطق باسم الحكومة الايرانية عبدالله رمضان زادة عندما اكد بان الحكومة الايرانية لن تسمح

 العراقي وبقية المسؤولين العراقيين ان يدخلوا اراضيها اذا قامت الحرب.
 دعمت ايران وبقوة نشاط المعارضة العراقية بالتنسيق مع الجانب الامريكي .  -3
ة  يلسياس  وعادت ايرانيكية .حرص ايران على عدم التدخل والتورط في أي سياسة تظهر انها تقف ضد ما تريده وتسعى اليه الولايات المتحدة الامر  -4

الى تغير   هادفةوفت من الخطط الامريكية التخالحرب الامريكية، كما    لالة  صيح هدفا عسكريا تالياتالحياد الايجابي مقابل هذا الانحياز خوفا من ان  
  ة الامريكي  ياسةالس   إلى مجابهة  ينسؤولين الايرانيفي المنطقة وتغيير معادلات القوة لصالح )إسرائيل( وبعدها عاد كبار الم   سياسيةمعطيات الجغرافية ال

بانهم فاشين   ينالأمريكي  نوقد وصف المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية السيد على الخامنئي المسؤولي(90،    2008)نذير،    .ة حادةهجوانتقادها بل
العالم أن يصفوا المسؤولين الامريكيين بانهم    ))، وقال  هتلر  واشباه تلر الجديد مادام هؤلاء المسؤولون يقولون علنا انهم بهاشين و فيحق لشعوب 

فقد وجه   خاتمي  اما الرئيس الايراني محمد  ((بلد  ايقبل الهجوم على    هتلر  العراق فقط للدفاع عن مصالحهم الخاصة وهذا ما كان يقوله    هاجمون سي
وبعد اسقاط النظام    (25،  2006()مسعد ،  ١45- ١44ق.)السعيدي،اي ذريعة لمهاجمة العرا  عن  بحثالامريكية بانها ت  تحدةلايات المام للو تهالا

ها اي ايران رفضت الاحتلال واكدت على حق الشعب العراقي في استعادة  نفا  2003 عام نيسان  9السياسي ودخول القوات الامريكية للعراق وفي 
كانت طهران وقاسم   من جهة  داخل العراق  يينواعتمدت الحكومة الايرانية استراتيجية ذات محور (285- 284،  20١7  )مصطفى،ه.حريته وسيادت

والاحزاب العراقية التي كانت في المنفى في    ،الاعلى  جلسين من حزب الدعوة والميلسياسا  ينللعراقي  لسماحل  سعيدين(  2020  -   ۱۹۹۸سليماني )
ة، وهذا ما ثيويبتعدون عن سياسات النظام السابق البع  نار والية لايم  ياسةمع العلم بانهم ينتهجون عموما س  داد.غطة في ب بالوصول الى السل  ايران
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انتخاب حزب   بعد  بسرعة  للوزراء    دعوة لإبراهيمحدث  رئيسا  )  ها عدبو   (2006-2005)الجعفري  المالكي  )سولومون،  (20١4  -2006نوري   .
 جت واسعة من المنظمات التي يمكنها ان تأجاكب على تسليح وتمويل ش ومساعديه يعملون قاسم سليماني  سقائد فيلق القداخرى كان جهة ومن (76

المواظبة    والعرب الذين تناولوها بالدراسة  نمن هذه الاستراتيجية حسب الامريكيي  نالقيام بذلك وقصدت طهرا  نمتى ما شاءت طهراعراق  العنف في ال
رب، وكان الهدف الاخر يتمثل في جعل  للغوالي  مجتمع متطوير تجربة العراق الى    من  الادارة الامريكية  عللجيش الامريكي ومن  على مضايقة مستمرة

المركب بعد   سياسيالموقف الايراني ال  جاءلا  عوف (76)سولومون ،    . على ارض الواقع  سياسيةالفات وتطورات  تحي بالنسبة لاي  ئاهايران الحكم الن
ق ، وعادت وتغيرت سياستها بالعراقي السا  بمعارضة الحرب نظريا وتأييدها في الواقع بما يكفي للتخلص من النظام  2003مريكي عام  الأ  الاجتياح
مستخدمة صة سائحة للتدخل بقوة في المناطق الجنوبية العراقية ذات الأغلبية الشيعية والعمل على تثبيت النفوذ الإيراني  فر وجدت ال  فقد  .الخارجية

ة بينهم اسيالفات السيتحواستخدام الرموز الدينية، وعقد ال  كم، ين الشيعة الجدد الصاعدين الى الحيالعراق  اسةدعم الاحزاب والس  :عدة ادوات لذلك منها
  سعتالعراق. كما    ها فيباكالقوات الامريكية وار   ضعف  وتقديم الدعم المالي بما يحقق  بالأسلحةم المقاومة وخصوصا المقاومة الشيعية وتزويدها  عود

،  2003د  بعتجاه العراق واعدوا العدة للاستفادة من الوضع الجديد    قوميال  منهممن اواتبعوا سياسة نابعة    اي حكومة معارضة لها    لأضعافايران  
لذي حدث، بعد سقوط النظام  الفراغ ا  ئلمان  ير وضمن نفس السياق حاولت ا(89.)هادي،  المتخصصة لذلك  الهيئات  والتخطيط الاستراتيجي وتشكيل

متد الى  ي تلحدودها الكبيرة مع العراق الت  قوميال  آمنهاعلى    قالسابق وكان تدخلها لسببين: الاول التخوف الإيراني من الوجود الامريكي في العرا
ايران الى الاعتراف بمجلس الحكم بعد   فقد سارعت  هوعلي( 232،  2005بي بالنفوذ الإيراني.)نويز،  ، والثاني اخذ المبادرة لسد الفراغ العر كم١448
بحكومة   حبت ر ، ثم    9/2004/  ١8الدبلوماسية في    ول سلطة عراقية بعد سقوط النظام السابق، واعادت علاقاتهاأ. ك١7/١0/2003في  تشكيله

، وهي  2005وة في تشرين الثاني  الدع   بىلزيارة ايران ول  (2004  -  2005ي )  نراقي جلال طالباعدعوى لرئيس جمهورية ال  هتابراهيم الجعفري ووج 
ل لرئيس عراقي  اعلا  نهراطأول زيارة  الإيرانية عام    نمنذ  العرب،    ١979الجمهورية الاسلامية  الباحثين  القلق  (١8،  20١2.)مجموعة من  وزاد 

 وتأكيداالمتزايد،    تأثيرهامواجهة    من المنطقة ، و   مينفي تأ  ن فاهم مع ايراتللة  غايجاد صي  ن السعودية ع  ي السعودي بعد احتلال العراق بسبب عجزها ا
السعودي الملك     عاهلبان ال  تضمنت  ويكلكسموقع    منوثائق حصلت عليها  ،  29/١١/20١0على ذلك قد نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في  

 ق كما ذكرت الوثائ   (  ١35،  20١0)عبدالقادر،  نووي برنامجها ال  فالامريكية الى مهاجمة ايران لوق  تحدةعبدالله بن عبد العزيز دعا الولايات الم
وهو    في واشنطن لمواجهة التأثير الايراني في العراق  جادعلى العمل ال  بيرطن عادل الجشنايضا انه شدد في رسالة نقلها السفير السعودي في وا

احتلال   منهاو   2003ة بعد عام  ئالظروف الناش  منوكانت ايران قد استفادت  (8١( )هادي ،2005تيجية للملك وحكومته.)محمود ،  استرا  اولوية
سريعا    غلتهالطهران ارياحا طائلة است  جلبت  نفطالعراق وبروز قضية كوريا الشمالية، وذلك لتحويل الانتباه بعيدا عنها لفترة كما أن ارتفاع اسعار ال

مشروع    فشالشاريع الامريكية في المنطقة، عملت ايران على افي احباط الم  سياستهاواستمرارا ل(77-76،  20١6ي. )الحريري ،  النوو   نامجهافي بر 
ل احتياج بق  George .w. Bush   (ar.wikipedia.org)  2009- 200١جورج بوش  الذي دعا اليه الرئيس الأمريكي    -الشرق الأوسط الكبير  

الحرب   البنتاغون في الشرق الاوسط. وعد    ديمقراطيةنشر القيم الالمسؤولة عن    (AEI)  الأمريكية  الأبحاثمؤسسة  امام   2003/ 26/2  في    العراق
ة و )اسرائيل( يالامريك  لحزل ايران وتقوية المصاع  هدافها   نم  نوالذي كا  بيرالأوسط الك  شرق الاولى من سلسلة تشكيل ال  ةما هي الا الحلق   قعلى العرا

في احداث التغير المطلوب    جحفالولايات المتحدة الأمريكية لم تن  هوعلي ( ١92،  20١0() الزهيري،  2١١،  2005سيطرة عليها.)المخادي ،  بالمنطقة وال
للقوى المعترضة    هدفا ات الوجود الامريكي في العراق  بي فرض الاستقرار ولم تستطع تمرير ترتيباتها في عموم المنطقة العربية، و ف  في العراق ولا

بولاك مدير   كثيب دللوجود الامريكي في المنطقة، وفي هذا الجانب اكين حدي المعارضت د منمما زا شنطنكس سلبا على واانععلى الاحتلال وهذا 
 منيبما فيها الوضع الا  ىامريكا اليوم تحديات اكثر خطورة من أي وقت مض  هتواج  بريكسنجر))مرکز )سابان( التابع لمؤسسة    في  بحاثدائرة الا

امدادات   تهديدودول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن قدرتها على  عراقن الما زعزعة وقدرة ايران على  النووي وتهديد ايران  .المتدهور في العراق
دة عتنظيم القان  ا   وتنظم حزب الله في لبنان، واستمرارها في دعم تنظيمات ارهابية يعتقد  فيهم سوريا  نمب  نالخليجي، وتحريك حلفاءها الاقليمي  النفط

من اشاعة الامن والاستقرار فضلا عن ضعفها في   عن مدى التورط الأمريكي في العراق فهي عجزت  يعبرعتقد ان هذا  (ن١94((.)خالد ،  من بينها  
  زق فقد عملت على زيادة حدة المأق  راعالإيرانية في ال  ياسة العاملة فيه.ومن خلال الس  هابيةالار   قوى اف إيران في العراق، وتحديات الهدا   جهةموا

  نهمكت الامريكية التي ا  للإدارةملائم  بتوقيت غير  ة فيه  مالاز   دلعتالنووي الذي ان  ملفهاثقة فيما يخص  بثم باتت تتعامل    نومالامريكي في العراق  
دولي واسع    تأييدالى    جاحتطن ان الحرب على ايران تشنوا  دركتا امعسكري جديد ک  في تصعيدارع  تسبالكامل في العراق، ولم يكن ممكنا لها ان  

من قبل    2003د عام  عوان التغير الذي طرأ على البيئة الاقليمية ب (202 دولياً أو لتقليل تكلفتها.)محمود ، ب .ت،  اً بر حدو  تبالحرب    لجعلسواء  
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الترتيبات    ياسة في رؤيةهذه الس  تجهتطور الذى حدث، ولذلك اتة هذا الهالخارجية لمواجسياسة ايران  في    غييرة الامريكية ادى الى تمتحدالولايات ال
لابد ان تكون ايران    يميني اقلمل لنظام ايتشک  ايوان    ةمسؤولية دول  العربي من  خليجفي ال  من: الأول : يكون الا  اتجاهين   إلىفي المنطقة  قة  حاللا

 (. 59-58(،)هادي ، 336، 20١١.)نصر ، الامنية في الخليج الترتيباتعن   ةابعاد القوى الاجنبي رورةض  وهوالثاني :  ساسياً فيه ،طرفا ا
 الخاتمة

  اً ر صاحم  ضعيفاً قاء العراق  بفمن ناحية ا  .، بين فكي نقيضين2003العراق  نفسها عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على  إيران  وجدت
تلال العراق حناحية اخرى ان مجئ القوات الامريكية وا  ومنمهدداً لهاما يشكل عاملا  م والاستقرار في المنطقة    منزعزعة الا بومع امكانية استمراره  

عن النظام العراقي     عوضاً   نكون جارا لأيراتو   والامنية  ة والاقتصادي  لسياسيةالمنطقة وتتحكم بمقدراتها اسيجعل الولايات المتحدة الامريكية تدخل  
الولايات ان هدف  وهي    مبدأ الحياد  تخذتالمخاوف الإيرانية فانها ا  غمور ا لهاعد تهديدا مباشر يالاولى في العالم وهذا    عسكريةالسابق وهي القوة ال

 عالموقف فهي اذ لم ترحب بالحرب م  منحاولت الاستفادة  اسقاط النظام في ايران.وهنا  اسقاط النظام العراقي فحسب بل    يسلالامريكية  المتحدة  
العراقي  النظام    س الحرب للقضاء على النظام العراقي ورفضت السماح لرأ  ارادتة  في الحكومة الإيراني  اخرى   فالنظام العراقي فانها لم توافق اطرا

حاولت ان تضفي بعض القوة على موقعها  فهي  : عدة محاور تجاهفي المنطقة والعراق با الإحداثسياستها تجاه  منوعائلته اللجوء لأيران، وغيرت 
مت على  موص  ،ربغللولايات المتحدة الامريكية وال  واليمراق وقيام نظام برلماني ديمقراطي  نجاح التجربة في العب  حسمتوان لا   ،وتأثيرها في المنطقة

عد بت الوقت عملت على افشال المشروع الامريكي في المنطقة بتغير الانظمة المحافظة وهو ما عرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير. و اافشالها وبذ
عن طريق الرموز يعية  ، فحاولت كسب المناطق الشوالاستخبارية  عسكريةال  مساعداتبال  مدتها وا  حتهادعمت المعارضة العراقية وسل  بغداداحتلال  

كبر أبالفعل بايقاع    اسهمتالشيعية للتصدي للوجود الامريكي    قاومةح الميوكان تسل  م ادوار مهمة وقياديةلاالدينية في هذه المناطق ورشحتها لاست
المتحدة    بين ايران والولايات  خباراتيواست  أمنىالعراق محط تنافس    وأصبحفيما بعد  قالعرا  منالانسحاب    إلىر بالقوات الامريكية وادى بها  لخسائا

ف  اليه بعض الباحثين لان طبيعة الموق  ذهب  كما  ،الايراني بالازدواجيةالسياسي  في هذا المجال.ولا يمكن وصف الموقف    يرانالامريكية وتفوقت ا
وة  قع المنتهى في الحرب لعدم قدرته على مواجهة الضفهي دعمت المعارضة العراقية لانها ادركت ان النظام العراقي في و   ياسةتطلب مثل هذه الست

 . ادوار مهمة في السلطة سكلم تأييدهاوكسب بعد سقوط النظام المعارضة العراقية   تأهيلعلى ايران  الامريكية. ومن ثم عملت  
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